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مؤلفاته التاریخیة هم مؤرخى التاریخ الإسلامى ، فقد تنوعتمن أاً◌َ یعتبر ابن العدیم واحد
من المصادر القیمة والموثقة ، فقد كانت سجلاً مفعماً بحركة التاریخ فى حقبة من الزمن عایشها 

وتأثر بها ، وسجل أحداثها ، فأصبحت بذلك أثراً لا ینسى.

رجع اختیار الباحثة لأبن العدیم كموضوع للدراسة إلى سببین :وی
الأول عدم وجود دراسة متخصصة عنه أو عن مؤلفاته بعامة والمنهجیة بخاصة، لذا عكفت 

الباحثة على دراسة هذا المؤرخ دراسة وافیة ، تكشف عن ثقافته واهم معالم كتاباته التاریخیة.
فترة من أهم فترات العصور الوسطى خاصاً التى رصدت والثانى أهمیة مؤلفاته التاریخیة

عصر الحروب الصلیبیة، بما شهده من صراعات سیاسیة وحربیة سواء كانت بین الحكام 
بین الغزاة الصلیبیین ثم المغول. فقد كان شاهد عیان انفرد برصد أحداث وأو بینهم، المسلمین 

حتل مكانة هامة فى تأریخ تلك الفترة لم ترد فى مصادر غیره الأمر الذى جعل كتاباته ت
لاحتوائها على معلومات قیمة صار هو مصدرها.

ومن المشكلات والصعاب التى واجهت الدارسة، ضعف الماده العلمیة التى قدمتها لنا 
قلیلة لیس فیها غیر اً مصادر البحث،على الرغم من كثرتها ، لأن ما كتب عنه لا یتعدى أسطر 

عنه فى المصادر التى تناولت ترجمته. وبالتالى فقد حجب عنا الكثیر من تردید لما هو شائع 
تفاصیل حیاته الخاصة والعامة التى أثرت فى تكوینه ومكانته الاجتماعیة حینذاك. ومما 

تاریخ حلب " و منأستوقفنى اتساع المساحة الزمنیة المؤرخ لها خاصاً فى كتابیه "زبدة الحلب 
640ب" فالأول إبتدأ أحداثه من قبل الإسلام وتوقف عند أحداث عام "بغیة الطلب فى تاریخ حل

م.1242هـ / 
م . 1262هـ/660والثانى ترجم فیه لأشخاص ترجع إلى ما قبل الإسلام وحتى قبل وفاته عام 

من أحداث ها بما شملتةولما كان من الصعوبه إستیعاب المحتوى التاریخى لمصنفاته كل
قبین وتراجم لا حصر لها.عمدنا الى تحدید الجزء الخاص بتأریخه وعصور مختلفة وحكام متعا

لفتره الحروب الصلیبیة لدراستة منهجیاً، حیث انفرد فیه بأحداث لم ترد فى مصادر أخرى وذلك 
تباع الأسلوب الإنتقائى حیث المعاصرته للعدید من أحداثها، وبالنسبه لتراجمه عمدت إلى 

بات هى التى من خلالها یتضح لنا منهجه ، ولعل أكبر الصعو إخترت من التراجم ذات الأهمیة 
مؤرخ كبیر مثل ابن العدیم .الدراسه المنهجیه لمؤلفات 
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أما عن المنهج المتبع فى الدراسة ، فهو المنهج الإستقرائى الذى یعتمد على إستقراء 
عدیم. كما تمت النصوص وتحلیل المضمون متخذة منه وسیلة تفتح لنا آفاقاً لمعرفة فكر ابن ال

الاستعانة بالمنهج النقدى فى مناقشة روایاته التاریخیة المختلفة، كذلك استخدمت المقارنة بین 
كتابته التاریخیه ، وكتابات بعض المؤرخین الذین تركوا مؤلفات تاریخیة هامة عكست منهجیتهم 

عامة عن منهج ذلك فى تناول أحداث التاریخ التى تناولوها ، وذلك من أجل تكوین رؤیة نقدیة
المؤرخ فى الكتابة التاریخیة.

وقد اعتمدت الباحثة فى هذه الدراسة على قائمة متنوعة من المصادر والمراجع وأول هذه 
المصادر كتاب "معجم الأدباء" لیاقوت الحموى ، فقد أفرد ترجمة وافیه لابن العدیم وأسرته وتنبع 

ا بنفسه لیاقوت الحموى بناءاً على سؤال الأخیر له.أهمیة تلك الترجمة بأن ابن العدیـم كتبه
یلى ذلك مؤلفات ابن العدیم نفسه ، التى أوضحت مكانته السیاسیة والأدوار التى قام بها 

ومشاركته فیها ورصده عن قرب لمجریات عصره.

یم وتعتبر مقدمة الدكتور / سامى الدهان لكتاب "زبدة الحلب" دراسة وافیه عن حیاة ابن العد
وإن لم تخلو من نقص . وإلى جانب بعض المصادر التى أشارت إلیه فى ترجمات مقتضبة فى 
سطور وجاءت متشابهة فى عباراتها إلى حد كبیر. وقد تباینت أهمیة تلك النصوص من مصدر 

م) ، وكتاب " 1373هـ / 774لآخر فمن المصادر التاریخیة كتاب "البدایة والنهایة" لابن كثیر (
م) ، إلى جانب 1469هـ / 871الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " لابن تغرى بردى (النجوم

م) 1374هـ/775مصادر طبقات الحنفیة ومنها : كتاب "الجواهر المضیئة" لأبى الوفاء القرشى (
م).1474هـ /879وكتاب " تاج التراجم " لابن قطلوبغا (

العدیم التاریخیة ومنهجه فى كتابه بغیة الطلب " أما المراجع فمنها كتاب مریم محمد "موارد ابن 
فهو الدراسة الوحیدة المخصصة لدراسة مصادر ابن العدیم ، وقد أفادنى كثیراً فى تتبع مصادر ابن 
العدیم الكثیرة فى الفصل الثالث من الدراسة ، ومنها أیضاً فرانزروزنثال " علم التاریخ عند المسلمین " 

والمؤرخون ". والسید العربىتاریخ الأدب العربى" وشاكر مصطفى " التاریخوكتاب كارل بروكلمان " 
عبد العزیز سالم كتاب " التاریخ والمؤرخون العرب " ، وجمال فوزى " وكتابه التاریخ والمؤرخون فى 
بلاد الشام " . إلى جانب بعض المراجع التى تناولت الكثیر من الفترات التى أرخ لها ابن العدیم 
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ت فى إزالة بعض الغموض الذى انتاب كتابته المختصرة لبعض الأحداث ومنها كتاب " وساعد
الحركة الصلیبیة" لسعید عبد الفتاح عاشور ، وسهیل زكار وكتابه " تاریخ الدولة العربیة فى المشرق 

" وكتاب أحمد رمضان أحمد " المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام" .
د كان من أهمها بعض كتابات المستشرقین عن ابن العدیم ومن وبالنسبة للمراجع الأجنبیة فق

أهمهم :

- Bernard lewis, Histoire D'Alep par Kamal ad-Din ibn al-Adim 588-
660/1192-1262.

- Three biographies from Kamal al – Din.

- Sauvaget, Extraits de "Bughyat at-Talab" d’Ibn ALdim.

- David Morray, Egypt and Aleppo in Ibn Al Adim’s Bughyat Al Talab Fi
Ta'rikh Halab.

ومن المراجع الهامة أیضاً الموسوعات الأجنبیة ومنها :

- Medieval Islamic civilization An Encyclopedia.
- Encyclopedia History Gorphy of the Muslim world.
- Encyclopedia of Islam, 2nd edition.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة . تناولت المقدمة تعریف 
بالموضوع وبأهم المصادر والمراجع التى تناولته والمنهج الذى استخدم فیها ، كما احتوى التمهید 

م .12هـ / 7ن على عرض موجز لتطور الكتابة التاریخیة عند المسلمین حتى القر 

اً الاول منه عرضالقسم أما الفصل الأول وعنوانه ( ابن العدیم عصره وحیاته ) فقد تناول
فیه ابن العدیم والذى یبدأ بوفاه الناصر صلاح الدین وما أحدثه من مشكلات أثرت عاشللعصرالذى 

للاستیلاء على الحكم نهمبیعلى حلب من الناحیه السیاسیه خاصه صراع أفراد البیت الایوبى فیما 
إلى جانب علاقات حلب مع الصلیبیین وسلاجقة الروم والممالیك والتتار الایوبى فى العالم الاسلامى

الثانى من القسمأحوال المجتمع الحلبى من النواحى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیه،وقد تناول ثم ،
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ته ومكانتها فقد انتمى لإسره عریقه ثم تكوینه الفصل نشأه ابن العدیم من حیث نسبه وأصول عائل
العلمى وما تلقاه من علوم ودور والده فى دفعه لحب العلم والتعلم ومصادر ثقافته ثم حیاته الخاصه 
ومكانته الاجتماعیه من خلال الوظائف والسفارات التى قام بها حتى مقدم الغزو المغولى لحلب 

وأنتقاله بعد ذلك للقاهرة ثم وفاته.
الاول عرض لجمیع القسموقد تناول الفصل الثانى وعنوانه (مؤلفات ابن العدیم ) قسمین 

المخطوط منهاأوالیهمنسوبةمؤلفات ابن العدیم فى كافه فروع المعرفه سواء كانت مفقوده أو
قتصادیة المحتوى التاریخى لمؤلفاته من الجوانب السیاسیة والابوالمطبوع، ثم اختص القسم الثانىأ

والاجتماعیة والثقافیة والعقدیة من خلال مقارنته بكتابات المؤرخین المعاصرین لتلك الأحداث .    

وإختص الفصل الثالث وعنوانه (مصارد ابن العدیم) بدراسة أهم مصادر كتاباته التاریخیه من 
هم المؤرخین الذى وثائق ، ومصادر شفهیة ومعاصرة وآثار وكتب تاریخیة سابقة إلى جانب عرض لأ

أعتمد علیهم فى كتابته التاریخیة ثم أسلوبه وطریقته فى الاعتماد على المصدر والنقل منه.

مولفاتة التاریخیة وهى وأعتنى الفصل الرابع والأخیر وعنوانه (منهجیة ابن العدیم فى تأریخه) بدراسة 
لب ،والانصاف والتحرى فى دفع الحلب من تاریخ حةالطلب فى تاریخ حلب ، وكتاب زبدةكتاب بغی

وذلك من خلال عرض منهج  كل كتاب على حدة ثم الظلم والتجرى عن ابى العلاء المعرى، 
مؤرخین سابقین علیه كابن عساكر فى لفاتؤ وبین مهمعرض لأهم السمات المنهجیة المشتركة بین

منهجة فى النقد .إلى جانبالقلانسى وكتابه ذیل تاریخ دمشق ، كتابة تاریخ دمشق، وابن 
أما الخاتمة ، فقد اختصت برصد النتائج التى توصلت الدراسة إلیها ، ومنها أن منهجیة ابن 
العدیم تؤكد أنه ابن عصر الحروب الصلیبیة وبلاد الشام ولذلك نجده متفقاً مع مناهج المؤرخین 

المسلمین السابقین علیه.

دم بوافر الشكر وخالص التقدیر إلى أستاذى الفاضل الأستاذ ولا یسعنى فى هذا المقام إلا التق
الدكتور / أحمد رمضان على تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث وعلى توجیهاته السدیدة التى 
أفادت الدراسة ، فقد كان نعم الأب برحابة صدره وسعة علمه وحلمه ، فجزاه االله عنى خیر الجزاء. 

كرى إلى الأستاذ الدكتور / محمد مؤنس على ما قدمه للباحثة من نصائح كما لا یفوتنى أن أتقدم بش
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ما سیقدمونه سلفاً من وأفكار أثرت البحث ،كما اشكر أساتذتى أعضاء لجنة المناقشة على 
كما أتقدم بالشكر لكافة أساتذتى وزملائى بقسم التاریخ.ملاحظات ، 

لآداب جامعة عین شمس ومكتبة كلیة التربیة كما أتقدم بالشكر للقائمین على مكتبات كلیة ا
والمكتبة المركزیة بنفس الجامعة ، ومكتبة كلیة دار علوم والمكتبه المركزیه  بجامعة القاهرة ، ودار 
الكتب المصریة، والجمعیة التاریخیة ، والجامعة الأمریكیة بالقاهرة، ودیر الآباء الدومینكان ، ومكتبة 

لى ما قدموه لى من تسهیلات ، وإلى كل من مد ید العون والمساعدة ولم دیر الآباء الفرنسیسكان ع
یتسع المقام لذكره وبعد فتلك هى محاولتى المتواضعة، فإن أصبت فمن االله تعالى ، وإن أخطات 

فمن نفسى وحسبى محاولة الاجتهاد ، واسأل االله أن یكون فى هذه الدراسة بعض النفع .
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ــــدالتمهیـــ

م13هـ / 7تطور مناهج الكتابة التاریخیة عند المسلمین حتى القرن 
تعددت المناهج التى استخدمها المؤرخون فى كتابة التاریخ، فقد اتبع مؤرخو مصر والشام 
عبر القرون الأولى التأریخ باستخدام المنهج الروائى أى منهج علماء الحدیث فى جمع المادة 

، لكون معظمهم محدثین. فقد إهتموا بصحة نقل الخبر عن طریق الإسناد ، والدقة فى (1)وتدوینها 

؛ صائب عبد الحمید ، 25، ص1976سیده إسماعیل كاشف ، مصادر التاریخ الإسلامى ، ط. القاهرة (1)
ورى ، بحث فى نشأة ؛ عبد العزیز الد165، ص1985علم التاریخ ومناهج المؤرخین، ط. بیروت 
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تخیر سلسلة الرواة لإثبات صحة الخبر ، فیرد الخبر فى جملة واحدة وسلسلة رواته فى عدة سطور 
(2)، ثم یظهر فى صورة موضوعات وأخبار وحوادث منفصلة.

بدأ المنهج التاریخى یأخذ شكلاً حیثالتاریخیة م تطورت الكتابة 10هـ/4ومع بدایات القرن
. وتمكن التاریخ من النفوس (3)إذ أنتشر التدوین بصفة عامة الاساسیةواضحاً تحددت فیه معالمه 

ولم تعد الروایة تكفى فى نقل الخبر التاریخى. وعلى هذا تحول المؤرخ من مجرد إخبارى كما كان 
إستیعاب الأخبار والمحافظة على كیفیة بیقومة التأریخ إذ كانیطلق علیه ممیزاً عن المحدث فى بدای

نقلها من خلال سلسلة الرواة ، تحول هذا المؤرخ إلى البحث عن ذات الخبر نفسه دون التقید بتلك 
.(4)السلسلة ، فقد أعتمد على الوثائق الدیوانیة، والأخبار المتداولة ومشاهداته الشخصیة

تاریخیة التى تعدت التاریخ السیاسى والدینى إلى الشئون الإداریة وقد أدت غزارة المادة ال
والاقتصادیة والاجتماعیة ، على قیام المؤرخین باتباع المنهج الحولى أو طریقة التدوین حسب السنین 

كل سنة تحت عناوین متعددة فىوهو تأریخ للأحداث سنة بعد سنة بحیث تجتمع مختلف الحوادث 
والتى المدونة كذا ، ثم جاء فى سنة كذا ). أما الصلة بین مختلف الحوادثكأن یقال ( فى سنة 

تجرى فى سنة بعینها تقوم بإضافة جملة ( وفیها ) أى وفى السنة نفسها ، وأهم المؤرخین الذین 
.(1)اتبعوا هذا النهج هو الطبرى ، وابن مسكویه 

.61، ص1960علم التاریخ عند العرب ،ط. بیروت 
، 1971-1970إبراهیم العدوى، مناهج التاریخ الإسلامى ، مقالة حولیات دار علوم ، العدد الثالث (2)

.56، ص1988؛ هرنشو ، علم التاریخ ، ترجمة عبد الحمید العبادى، ط. القاهرة 77-75ص
.39-38، ص1982فى الشعكة، مناهج التألیف عند العرب ، ط. بیروت مصط(3)
؛ شاكر 88-83،ص 1987) السید عبد العزیز سالم ، التاریخ والمؤرخون العرب ، ط. الإسكندریة (4)

؛ عبد المنعم ماجد ، تاریخ 378، ص 1983، ط. بیروت 1مصطفى، التاریخ العربى والمؤرخون، ج
.203، ص1963ى العصور الوسطى، ط. القاهرة الحضارة ف

هـ) ، ط. 660-521جمال فوزى ، التاریخ والمؤرخون فى بلاد الشام عصر الحروب الصلیبیة ()1(
؛ قاسم عبده قاسم ، الرؤیة الحضاریة للتاریخ عند العرب والمسلمین، 37، 36، ص2001القاهرة 

.90-89، ص1981ط. القاهرة 
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الحوادث فأنه لم یكن ورغم أن المؤلف هو الذى كان یقرر مدى التفاصیل فى وصف 
بإمكانه أن یعطینا صورة واضحة متتابعة لأخبار حادثة طویلة تمتد لعدة سنوات، لأنه كان محكوماً 
بذكر تفاصیل تخص سنة بعینها. أما بقیة أجزاء الحادثة فإنها كانت تأتى فى سیاق أحداث أخرى 

ادثة الواحدة تأتى مقطعة وهو ما تعود للسنة التى تلتها، ومن هنا  ظهرت عیوب المنهج الحولى فالح
، وقد انتقد ابن الاثیر هذا المنهج وحاول بقدر ما (2)كان یضعفها ویبعدها عن الوضوح والفهم 

استطاع ان بتجنب ذلك العیب فجمع عناصر الحادثة  التى تصل إلى عدد من السنیین ویصل بین 
(3)أجزائها فى سنه معینة 

على المنهج الحولى ، فقد احس المؤرخون بحاجتهم إلى وفیما بعد ظهر بعض التطویر
نموذج أكثر إتساعاً للتأریخ على نطاق زمنى أكبر ، فأدخل الذهبى فى كتابة تاریخ الإسلام تقسیماً 

مجلداً والذى بدأ من التاریخ الإسلامى حتى 21فرعیاً تبعاً للعقود وبالتالى فكتابة الذى یتألف من 
. ثم تطور (4)لهجرى كتب أخبار مسلسلة بحیث تغطى كل منها عشر سنوات بدایة القرن الثامن ا

فى كتب التراجم والطبقات كما عند ابن حجر العسقلانى فى كتابه التقسیم لیكون حسب القرون
.(5)"الدرر الكامنة فى أعیان المائة السابعة" والسخاوى فى كتابه "الضوء اللامع" 

التأریخ حسب الموضوعات یلتزم ظهور منهج جدید یهدف إلىهج الكتابة بثم حدث تطور فى منا
المؤرخ طریقة التأریخ إما للدول أو لعهود الخلفاء أو الحكام فالكتابه حسب هذا المنهج قوامها 

حنیفه الدینورى فى كتابه النهج ابوالاشخاص من الخلفاء والحكام واهم المؤرخین الذین انتهجوا هذا
ابن شداد وابن عبد الظاهر ىو شامه "الروضتین فى أخبار الدولتین" وكتاب"الأخبار الطوال" ، واب

. (1)عن سیرة الملك الظاهر 
المشرق الاسلامىوفى المغرب وقد أدى ضعف الخلافة العباسیة، وقیام الدویلات المستقلة فى 

هر النشاط ، أن برزت بعض المراكز الثقافیة الجدیدة لتنافس عاصمة الخلافة بغداد ، فازدأیضاً 

عبد؛ صائب 123ترحینى، المؤرخون والتاریخ عند العرب ، ط. بیروت ، بدون تاریخ، صمحمد أحمد (2)
.152الحمید ، علم التاریخ ، ص

.84السید عبد العزیز سالم ،التاریخ والمؤرخون العرب ،ص (3)
.121، ص1963روزنثال، علم التاریخ عند المسلمین، ترجمة صالح أحمد ، ط. بغداد فرانز (4)
.139مد أحمد ثرحینى، المؤرخون والتاریخ عند العرب ، صمح(5)
.45؛ جمال فوزى، التاریخ والمؤرخون، ص152صائب عبد الحمید ، علم التاریخ ، ص(1)
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ـيالت،الفكرى فى مصر وحلب والقیروان وظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالتواریخ الإقلیمیة المحلیة
.(2)كانت ولیدة ارتباط المؤرخ بإقلیمه والاعتزاز بوطنه 

جانب إلى ثم ظهرت مؤلفات خاصة بتواریخ المدن الإسلامیة سواء كانت عاصمة أو مدینة 
الصلیبى فقد عنى المؤرخون بذكر ة إبان الوجودتفــي بلاد الشام نتیجة تجزئها جغرافیاً خاصة صفو 

جانب تراجم لمشاهیر أعیانها إلىفضائل مدنهم وممیزاتها الجغرافیة ومكانتها عبر العصور ، 
تاریخ دمشق كر فى كتابهاوفقهائها ومحدثیها ، ومن أمثلة المؤرخین الذین اتبعوا ذلك المنهج إبن عس

.(3)علاق الخطیرة "الأكتابه فى كتابه بغیة الطلب  وابن شداد فى عدیموابن ال

وقد ساعد على ازدهار هذا النهج اعتباره نوعاً من الدفاع الذاتى للتحدى الصلیبى الذى 
مقر النزاع إلى االشام باعتبارهلذلك اتجهت مؤلفات بلادفسه على الساحة الإسلامیة آنذاك. فرض ن
، (4)مدینتى دمشق وحلب اللتین وقعا علیهما عبء القتال ’ ةأریخ للمدن وخاصفى التمالتضخ

لأنه عندما تتعرض البلاد لخطر الغزو الخارجى تدرك مدى الخطر الذى یهدد حضارتها 
(وانتقل مركز :وتراثها فتأخذ فى الاهتمام بهذا التراث وهذا ما أوضحه هاملتون جب حیث قال

ة إلى الشام، حیث كان ظهور أسرتى آل زنكى والأیوبیین حافزاً على تألیف التدوین التاریخى بالعربی
وإلى جانب تواریخ المدن ظهرت التواریخ العامة التى كانت فى الوقت (1)عدد من كتب التاریخ) 

بها خلال الحروب الاسلامىنفسه تعبیراً عن شعور الشام بارتباطه بالعالم الاسلامى وارتباط العالم
(2). الصلیبیة

، 1993بروكلمان، تاریخ الأدب العربى، القسم الثالث، ترجمة محمود فهمى وآخرون، ط.القاهرة (2)
126، ص2004تطور الفكر التاریخى، ط. القاهرة ؛ قاسم عبده قاسم ، فى234-233ص

؛ إبراهیم فرغلى، 127، ص1970، ط. بیروت 3سزكین، تاریخ التراث العربى. المجلد الأول ، جفؤاد(3)
.95، ص2000السابع هـ، ط. القاهرة القرنالحركة التاریخیة فى مصر وسوریا خلال

عبد العزیز سالم، ؛139، ص2000القاهرة دراسات التاریخیة،ط.قاسم عبده قاسم،تطور منهج البحث فى ال(4)
.104، ص1996؛ فتحیه النبراوى، علم التاریخ دراسة فى مناهج البحث،ط. القاهرة 110التاریخ والمؤرخون، ص

168ص،1979ط. بیروت ،ترجمة إحسان عباس، هاملتون جب ، دراسات فى حضارة الاسلام(1)

.105، صعلم التاریخ ، فتحیة النبراوى(2)


